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عَقدٌ مَضَـىٰ وَالعَهدُ باَقٍ

رئيس التحرير

الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيّدنا محمّـد وعلـى 

آلـه الطيّبيـن الطاهريـن، واللعنـة الدائمة علـى أعدائهـم أجمعين إلـى قيام يوم 

الديـن، أمّـا بعد:

فـإنّ لـكلّ عصـرٍ أمانـةً تُعـرَض، ولـكلِّ جيـلٍ وديعـةً يُمتحـن فـي حفظها؛ 

وكانـت وديعتنـا تـراثَ أمّـةٍ خطّـه العلمـاء بأقلامهـم، وأودعـوه صحائفهـم، 

وتناقَلتـه الأيـدي علـى كـرِّ العصـور، حتّـى آل إلينا يحمـل بين سـطوره نفائسَ 

أعمارهـم، وصفـوةَ أفكارهـم، وشـهاداتٍ علـى زمانهـم.

ومـا كان لوديعـةٍ كهـذه أنْ تُتـرك لمداولـة الأيـّام، ولا أنْ تُسـتودَع الرفـوفَ 

حتّـى يأكلهـا النسـيان؛ فكان لا بدّ لهـا من يدٍ تتعاهدهـا، وعينٍ تتبيّـن ذخائرها، 

وقلـمٍ ينهـض بحقّهـا. ومن هذا الشـعور وُلـدت »الخِزانـة« قبل عشـرة أعوام؛ 

لا لتُكثـّر مـن الصحـف، ولا لتزاحـم المطبوعـات بالعناوين، وإنّما لتسـهم مع 

أبنـاء جلدتهـا فـي حفـظ هـذه الأمانـة، ولتجعل مـن التـراث المخطـوط عِلمًا 

ـا يُصان، وأثرًا يُسـتعاد. يُبصّــر به، ونصًّ

وكان مـن لطـف الله بهـذه النشـأة أنْ قيـّض لهـا منـذ مطلعها نفرًا مـن أعلام 

التـراث، أحاطوهـا بعيـن الخبـرة، وأمدّوها مـن حصيلـة التجربـة، وأقاموا لها 

مـن مشـورتهم منـارًا تهتـدي به في مسـيرها؛ فـكان لهم فـي تأسيسـها وتوجيه 

خطاهـا فضـلٌ محفـوظ، وفـي صحائفها أثرٌ مشـهود.



ثـمّ أخذت »الخِزانـة« طريقها، فجعلت همّها أنْ تنظـر إلى التراث لا بوصفه 

صفحـاتٍ عتيقـة، بـل علمًا له أصولـه، ونصوصًـا لهـا أمانتها؛ ففتحـت أبوابها 

لدراسـة التـراث ورجاله ومصنفّاتـه، ولتحقيـق النصوص وإقامـة ألفاظها على 

وجههـا، ولنقـد مـا كُتبِ فيـه وتمييز صحيحـه من سـقيمه، وللتعريـف بخزائن 

المخطـوط وفهارسـها وكشّـافات مطبوعاتها، ولمـا يتّصل بالوثيقـة وصورتها 

وأخبارهـا، حتّـى اجتمعـت فيها أطـرافٌ من العلـم يعضد بعضهـا بعضًا.

ولـم تكـن عنايتهـا بالمخطـوط مقصـورةً علـى أنْ يُقرأ مـا فيه، بـل جاوزت 

ذلـك إلـى أنْ يُقـرأ هـو نفسـه؛ ورقُـه، ومـداده، وخطُّـه، وجلـده، وعلاماتـه، 

ومواضـع تداولـه، وآثـار أيـدي مالكيه، ومـا أحاط بـه من قرائن تكشـف عصره 

ومصـدره ورحلتـه. فالمخطـوط عندهـا ليس متناً فحسـب، بـل شـاهدًا مكتوبًا 

علـى حياة العلـم، وكلّ أثرٍ فيـه قد يكون مفتاحًـا إلى حقيقةٍ غابـت عن القارئ.

ا لمدادها،  ولـم تُقـم »الخِزانة« صرحهـا على ثـرى العراق لتجعـل منه حـدًّ

فالتـراث أوسـع مـن أنْ تحصـره الحـدود، وأبقـى مـن أنْ تسـتوعبه الأوطـان؛ 

فخرجـت صفحاتهـا مـن العـراق إلـى رحـاب المشـرق والمغـرب، ووصلت 

مـا بيـن أقصى البلاد وأدناهـا، واسـتنطقت من أرض فـارس أقلامـًا، وأبحرت 

فـي الخليـج العربـيّ تحمل إلـى قرّائها نفائـس ما حفظـت خزائنه من آثـار، ثمّ 

عبـرت البحـار، وهاجـرت صفحاتهـا إلـى أوروبـا، فعـادت منها بنفحـاتٍ من 

تـراثٍ مهاجـرٍ، وآثـارٍ حملتها أقلام المغتربيـن بعيدًا عـن مواطنهـا الأولى.

ولـم يكـن القديـم مـن المـكان بمنـأى عـن اهتماماتهـا؛ فشـدّت رحالهـا 

إلـى الأندلـس، لا بأقـدام المسـافرين، ولكـن بأجنحـة الكتـب وآثـار العلماء، 

فجالـت فـي رحاب قصـر الحمـراء، واسـتنطقت جدرانـه، ووثّقت مـا بقي فيه 

مـن شـواهد الحضـارة الإسلاميّة، لتقـول: إنّ التـراث وإنْ تفرّقـت أوطانـه، 

فموطنـه كلُّ أرضٍ بقـي فيهـا أثـرٌ مـن علـمٍ، أو شـاهدٌ مـن حضارة.

وهكـذا غـدت »الخِزانـة« على مـدى عقدها جسـرًا تعبر عليه آثار المشـرق 



إلـى المغـرب، وتعـود عبـره نفحـات المغرب إلـى المشـرق؛ تتعـدّد الأوطان 

فـي صفحاتهـا، وتتآلف اللغات فـي رحابها، ويبقـى الجامع بينهـا ذلك الإرث 

الـذي لا تحـدّه حدود.

لتقـول: كـم عـددًا  »الخِزانـة«  تقـف  الأوّل، لا  العقـد  تمـام  وهنـا، وفـي 

أصدرنـا؟ ولا كـم بحثًا نشـرنا؟ فالأعـداد تُحصـى، والأوراق تُعـدّ، وإنّما الذي 

يسـتحقّ أنْ يُسـأل عنـه مـاذا أضفنا إلى مـا كان؟ ومـاذا حفظنا ممّا كان يوشـك 

أنْ يُنسـى؟

إنّ التراث لا يطلبُ من أهله أنْ يُعجبوا به، وإنّما يطلبُ أنْ يؤدّوا حقّه.

ق بعلـمٍ، ويُنقَد بعدلٍ، ويُنسَـب  وحقّـه أنْ يُطلَـب بتـؤدةٍ، ويُقـرَأ بأنـاةٍ، ويُحقَّ

ــق مَن أكثر الحواشـي،  بأمانـةٍ، ويُصـان مـن عبـث المتعجّلين. و ليـس المحقِّ

ولا مَـن أطـال المقدّمـات، وإنّمـا مَـن عـرف للنـصّ قـدره، وحفـظ للمؤلِّـف 

حقّـه، وأوصـل للقـارئ أمانته.

وفـي عصـرٍ فترت فيـه الهمم عن طـول النفَس، واسـتثقل بعض الناس مشـقّةَ 

التتبّـع، وأصبـح الوصـول إلـى المعلومة أيسـر من الوصـول إلى حقيقتهـا، تأتي 

»الخِزانـة« لتقـول لأهـل هـذا الشـأن: إنّ خدمـةَ التـراث ليسـت طريقًـا قصيـرًا، 

ولا ثمـرةً تُقطـف بالعجلـة؛ إنّها صحبـةٌ طويلةٌ مع الكتـب، وملازمـةٌ للمصادر، 

وصبـرٌ علـى اختلاف النسـخ، وتعبٌ في اسـتنطاق الورق، وتواضـعٌ أمام النصّ.

ق ما  ويبقـى مـن عمـل الباحـث مـا أحكمـه، لا مـا أكثـره؛ ومـن أثـر المحقِّ

صحّحـه، لا مـا ضخّمـه؛ ومن فضـل صاحـب الصنعة أنْ يتـرك للنـصّ أمانته، 

وللتاريـخ حقيقتـه، ولــمَن يأتـي بعده سـبيلًًا واضحًا.

واليـوم، إذ تبلـغ »الخِزانـة« عامهـا العاشـر، ويبلـغ مسـيرها عشـرين عددًا، 

فإنّهـا لا تطـوي صفحـةً مـن الماضـي، بـل تجـدّد صفحةً مـن العهـد؛ عهدٌ مع 



المخطـوط ألّّا يُهمـل، ومـع النـصّ ألّّا يُحـرّف، ومـع العالـم ألّّا يُنسـى، ومـع 

الباحـث ألّّا يُغـرى بالشـهرة علـى حسـاب الأمانة.

وإنْ كان لنـا بعـد عشـر سـنين أنْ نستبشـر، فليـس بمـا مضى وحـده، بل بما 

لـم يُنجـز بعـد؛ فمـا زالـت فـي خزائـن الأمّة صحائـفُ لـم تُقـرأ، وأسـماءٌ لم 

تُعـرّف، وكتـبٌ لـم تُسـتنطق، ونصـوصٌ تنتظر مَـن يـردّ إليها وجههـا الأوّل.

وفـي الختـام، فلكلِّ مَـن أعان علـى بلوغ هـذه الغاية، من مستشـارٍ أسـدى 

ـقٍ أمعـن فـي ضبط  رأيـًا، وباحـثٍ بـذل جهـدًا، ومراجـعٍ أعمـل نظـره، ومحقِّ

نصّـه، ومدقِّـقٍ صـان عبارتـه، ومَـن أخرج العـدد إلى صورتـه، جزيلُ الشـكر، 

وصـادق الدعـاء؛ فما قامـت هذه الصفحـات على قلـمٍ واحـد، ولا بلغت هذا 

المبلـغ بجهـدٍ منفرد.

فنسـأل الله أنْ يبقـي »الخِزانـة« خزانـةَ علـمٍ لا خزانـةَ ورق، وأنْ يحفـظ بها 

مـا بقـي من آثـار العلمـاء، وأنْ يهيئّ لهـذا التراث فـي كلّ عصرٍ رجـالًًا يعرفون 

قـدر الأمانـة قبـل قـدر الشـهرة، وأنْ يـرزق القائميـن عليهـا صـدق القصـد، 

وتوفيـق العمـل، وحسـن الجزاء.

والحمد لله أوّلًًا وآخرًا.
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الملخّص
يقـع مخطـوط مدوّنـة الإمـام مالـك بروايـة سـحنون ضمن مخطوطـات مكتبـة بلدية 

الإسـكندريةّ تحـت رقـم 532 ب/ فقـه مالكـيّ، وتعـدُّ العناصـر المادّيـّة المكوّنـة لهـذا 

المخطـوط مـن الأهمّية بمكان من منظور علم المخطوط العربيّ )الكوديكولوجيا(، ذلك 

الـذي يهتـمّ بدراسـة المخطـوط باعتبـاره وعاءً ماديـًا، وتنبـع أهميتها من خالل ما يأتي:

أولًًا: إنَّ هـذا المخطـوط هـو المخطـوط الوحيـد المكتـوب علـى الرَّق فـي مجموعة 

بلدية الإسكندرية. ثانيًا: إنَّ العناصر المادّيةّ المكوّنة لهذا الكتاب - التي تتمثلّ في حامل 

النص )الرَّق(، وكراسات المخطوط، والأحبار والأمدة، وعنصر التجليد - كلهّا عناصر تزخر 

ببيانـات كوديكولوجيـة مُهمّـة يمكن الاتكّاء عليها في تقرير بعـض القضايا التي تخصّ أيّ 

عنصـر مـن هـذه العناصـر. ثالثًـا: إنَّ نظـام بناء الكراسـات في هـذا المخطوط تـمّ بطريقة 

تخالـف ما أقرته الدراسـات الكوديكولوجيّـة الحديثة من آليات بناء كراّس الرَّق، فقد اتفقتْ 

تلـك الدراسـات علـى أنَّ كـراّس الرقّ كانت تصُنع مـن خلال تقطيع الأوراق وليـس طيَّهَا، أي 

من خلال تقطيع أوراق الرقّ وتجهيزها مسـبقًا، وهو ما أقرهّ فرنسـيس ريتشـارد في الفصل 

الـذي كتبـه عـن الـورق باعتبـاره أحـد حوامـل النـصّ في كتـاب <المدخـل إلى علـم الكتاب 

المخطـوط بالحرف العربيّ>.

وهـو مـا أيـّده فرانسـوا ديـروش بعـد ذلـك فـي دراسـته حـول <اسـتخدام الـرَّق فـي 

المخطوطـات الإسالمية>، وهنـا تظهر قيمة مخطوط بلدية الإسـكندريةّ الـذي يؤكّد على 

أنَّ كراّسـاته الخطيّة تكونت من خلال الطيّ وليس تقطيع الأوراق، كما سـنبيّنه فيما بعد 

أثنـاء دراسـة آليات تكوين كراّسـات هـذا المخطوط.

لذا سـأتناول دراسـة كراّسـات المخطوط من خلال مداخل أربعة أساسيّة تمثِّل محاور 

هذه الدراسـة، وهي تتمثلّ فيما يأتي: 

أولًًا: نظام تكوين كراّسات الرَّق في مخطوط بلدية الإسكندريةّ.

ثانيًا: نمط الكراّسات.

ثالثًا: نظام ترقيم الكراّسات.

رابعًا: مخاطر الترميم السابق للمخطوط. 
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Abstract
The manuscript of Imam Mālik's Mudawwana as transmitted by Saḥnūn 

is housed among the manuscripts of the Alexandria Municipal Library under 
shelf number 532 B (Mālikī jurisprudence). The material elements composing 
this manuscript are of considerable importance from the perspective of 
Arabic codicology, which concerns itself with the study of the manuscript as 
a physical artifact. Their significance arises from the following:

First, this manuscript is the only one written on parchment in the 
Alexandria Municipal Library collection. Second, the material elements 
that make up this codex -namely the text support (parchment), the quires, 
the inks and writing implements, and the binding- all abound with important 
codicological data that can be relied upon in addressing certain issues 
pertaining to any of these elements.

Third, the system of quire construction in this manuscript follows a 
method that contradicts the mechanisms of parchment quire construction 
affirmed by modern codicological studies. Those studies have agreed that 
a parchment quire was produced by cutting the leaves, not by folding them 
- that is, by cutting and preparing parchment leaves in advance. This is 
what Francis Richard affirmed in his chapter on paper as a text support in 
Introduction au manuscrit arabe (Introduction to the Manuscript in Arabic 
Script), and what François Déroche later supported in his study on the use of 
parchment in Islamic manuscripts. Here emerges the value of the Alexandria 
Municipal Library manuscript, which confirms that its quires were formed 
by folding, not by cutting leaves, as we shall later demonstrate in the analysis 
of the mechanisms underlying the formation of this manuscript's quires.

Therefore, I shall examine the manuscript's quires through four principal 
approaches that constitute the axes of this study, as follows:
1.The system of parchment quire formation in the Alexandria Municipal 

Library manuscript.
2.The quire pattern.

3.The quire numbering system.

4.The dangers of the manuscript's previous restoration.
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ࡲ
مقدّمة:

يقـع مخطـوط مدوّنـة الإمـام مالـك بروايـة سـحنون ضمـن مخطوطـات مكتبـة بلدية 

الإسـكندرية تحـت رقم 532ب/ فقـه مالكيّ، وهو عبارة عن أربعـة مجلدات مكتوبة على 

رقٍّ »جلـد الغـزال«، وتضـمُّ المخطوطـة بأجزائها أحـد أهم متون الفقه المالكيّ وأشـهرها، 

وهو المدوّن برواية سـحنون بن سـعيد التنوخيّ )ت 240ه( عن عبد الرحمن بن القاسـم 

العتقـيّ )ت 191ه( عـن الإمـام مالـك بـن أنـس )ت 179ه(. وتشـتمل هـذه المجموعـة 

الخطيّة على 38 كتاباً من المدوّنة، كُتبت بقلم مغربيّ في تواريخ مختلفة بدايةً من سـنة 

499 هجرية إلى سـنة 530 هجرية، والمجلد الثاني منها بخطّ يوسـف بن عبد الجبّار بن 

عمر العبدريّ – كتبه سـنة 509 هجرية – وعلى بعض أوراقها تقييدات بخطّ عبد الوهاب 

الشعرانيّ ... تقع الأجزاء في 114 – 153 – 154 – 172 ورقة )رَقّ( مقاس 27 * 20 سم))). 

وهـذا مخطـوطٌ مهـمٌ في بابه مـن زاوية علـم المخطـوط العربـيّ )الكوديكولوجيا(، 

ذلك الذي يهتم بدراسـة المخطوط باعتباره وعاءً مادياً، وتنبع أهميته من خلال ما يأتي:

أولًًا: إنَّ هـذا المخطـوط هـو المخطـوط الوحيـد المكتـوب علـى الرَّق فـي مجموعة 

بلدية الإسكندرية، وهذا ما يؤهله لنوع من التَّميّز بين النسخ الخطيّة الأخرى التي تزخر 

بهـا مكتبة البلدية بمجموعتهـا الخطيّة الفريدة.

ثانيًا: إنَّ العناصر المادية المكوّنة لهذا الكتاب المخطوط من الأهمية بمكان، فحامل 

النـصّ )الرَّق(، وكراسـات المخطوط، والأحبار والأمدة، وعنصـر التجليد كلهّا عناصر تزخر 

ببيانـات كوديكولوجيـة مُهمـة يمكن الاتكّاء عليها في تقرير بعـض القضايا التي تخصّ أيّ 

عنصـر مـن هذه العناصر، فكراّسـات هذا الكتـاب المخطوط –على سـبيل المثال– تمدّنا 

بمعلومـات مُهمـة عـن آليـات تكوين الكراّسـات داخله، ويمكـن الردّ من خلالهـا على ما 

))) انظر نوادر المخطوطات بمكتبة بلدية الإسكندرية، فريق عمل: نموذج رقم 22. 
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قاله بعض الكوديكولوجيين الغربيّين من تقريرات بشـأن تكوين كراّسـات الرَّق في تراثنا 

العربـيّ، وهو ما سـنبّينه في موطنـه بحول الله تعالى.

غايـة الأمـرِ أنَّ العناصـر المادية لهذا المخطوط من الوفـرة بمكان بحيث تؤهله لعدد 

مـن الدراسـات التـي تمدّنـا بمعلومات عـن عدة قضايـا كوديكولوجية مُهمـة تخصّ بعض 

الإشـكاليات التـي تحاول كثيرٌ من الدراسـات الكوديكولوجيـة معالجتها الآن.

ثالثًا: إنَّ نظام بناء الكراّسات في هذا المخطوط تمَّ بطريقة تخالف ما أقرته الدراسات 

الكوديكولوجيـة الحديثـة مـن آليات بناء كراّس الرَّق، فقد اتفقت تلك الدراسـات على أنَّ 

كـراّس الـرَّق كانـت تصُنـع مـن خالل تقطيـع الأوراق وليـس طيَّهَـا، أي من خالل تقطيع 

أوراق الـرَّق وتجهيزهـا مسـبقًا، وهـو مـا أقره فرنسـيس ريتشـارد فـي الفصل الـذي كتبه 

عـن الـورق باعتبـاره أحد حوامـل النصّ في كتـاب: <المدخل إلى علم الكتـاب المخطوط 

بالحـرف العربـيّ>، حيث يقول: <ويبدو أنَّ الورق اسـتخدم في العمـوم في المخطوطات 

الإسالمية بالطريقة نفسـها التي اسـتخدم بها الرَّق. فالكراّسـات التي كانت تجمع لتكوين 

مجلَّد كانت تتكون من العديد من الأوراق المزدوجة المعدة مسبقًا، وكانت الأوراق تعدُّ 

ع فـي العمـوم مـن ورقة واحـدة، ولكن يمكن أنْ توجد كراّسـات مكونـة من أوراق  وتقطّـَ

ت من وسـطها  مزدوجـة ذات أصـل مركب، أو مـن أوراق مزدوجة مكونة من ورقتين ضمَّ

قرب مـكان الطي>))). 

وهـو مـا أيـده فرانسـوا ديـروش بعـد ذلـك فـي دراسـته حـول <اسـتخدام الـرَّق فـي 

المخطوطـات الإسالمية«، وهـو مـا عبّـر عنـه فـي قولـه: »على ذلك الأسـاس لا يسـنح لنا 

سـوى اسـتنتاج أنَّ الناسـخين –أو الورّاقين– في العالم الإسالميّ لم يكونوا يطوون الجلد، 

بـل كانـوا يفضّلـون قطع الورق بالمقاسـات المناسـبة لحجم الخطّ الذي يعملـون فيه>))). 

وهنـا تظهـر قيمة مخطوط بلدية الإسـكندرية الذي يؤكد أنَّ كراّسـاته الخطية تكونت 

مـن خالل الطـي وليس تقطيـع الأوراق، كما سـنبيّنه فيما بعد أثناء دراسـة آليات تكوين 

كراّسـات هذا المخطوط.

))) المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربيّ، فرانسوا ديروش: 101. 

))) استخدام الرقّ في المخطوطات الإسلاميّة )ملاحظات تمهيديةّ(، فرانسوا ديروش: 102.
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رابعًا: اشتمل هذا المخطوط على بعضِ أنظمة الترقيم المعمول بها في تراثنا العربيّ 

المخطـوط، فمـن المعلـوم أنَّ نظام التعقيبة هو الأشـهر من بين أنظمـة الترقيم، واعتمد 

عليـه كثيـر مـن النُّسـاخ لضمان عدم اختلاط المتـن، حتى ورد في أغلب النسـخ الخطيّة، 

وهـو مـن الشـهرة بمـكان بحيث لا يحتاج إلـى التعريف به، وهو أداة سـهلة تتمثلّ فقط 

فـي كتابـة أول كلمـة من الورقة التالية تحت آخر سـطر من الورقة السـابقة عليها، وعادةً 

مـا يتـمّ علـى مسـتوى الأوراق، وفي بعض الأحيان يتمّ على مسـتوى الكراّسـات فقط، أي 

يكتب الناسـخ أول كلمة من الكراّس التالي تحت آخر سـطر من الكراّس السـابق عليه.

ـن مخطـوط بلديـة الإسـكندرية موطن الدراسـة – إضافـةً إلى اعتمـاده على نظام  فتضمَّ

التعقيبـة فـي ترقيم أوراقه وكراّسـاته – نظامًـا آخر من أنظمة الترقيـم المعروفة، وهو نظام 

ترقيـم الكراّسـات بالحـروف، وسـلك فيـه مسـلكًا – ربمّا – يخالف مـا أقرهّ فرانسـوا ديروش 

فـي كتابـه »المدخل إلـى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربيّ«، ومـا أقرَّه جاك لومير في 

كتابه »مدخل إلى علم المخطوط«، وهو ما سـنبيّنه في موطنه من هذه الدراسـة بحول الله.

غايـة الأمـر؛ أنَّ هـذا المخطـوط مـن الأهميـة بمـكان في مجـال الدراسـات المادية؛ 

لـذا تناولتـُه بالدراسـة مقتصـراً علـى أحـد عناصـره الماديـة فقط، وهي دراسـة كراّسـات 

المخطـوط؛ لأهميـة هـذا العنصـر بالـذات مـن عناصـر المخطـوط المادية.

إشكالية الدراسة:

تناقـش هـذه الدراسـة عدة تسـاؤلات وتحـاول الجواب عنهـا بطريقة تؤسّـس للفكرة 

العامـة التـي تحـاول هذه الدراسـة معالجتهـا، وتتمثلّ هذه التسـاؤلات فيمـا يأتي:

أولًًا: ما الآلية التي تكونت بها كراّسات مخطوط بلدية الإسكندرية المكتوب على الرَّق؟

ثانيًـا: مـا أوجـه الاختلاف في نظام تكوين الكراّسـات بين مخطوط بلدية الإسـكندرية 

موطن الدراسـة ونسـخٍ خطية أخرى مكتوبة على الرَّقِ؟

ثالثًـا: إلـى أي نمـط مـن أنمـاط تكويـن الكراّسـات ينتمـي مخطـوط مكتبـة بلديـة 

الإسـكندرية ومـا دلائـل ذلـك؟

رابعًا: ما الطرائق التي اتُّبعت في ترقيم أوراق كراّسات مخطوط بلدية الإسكندرية؟
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خامسًـا: مـا الأثـر الـذي خلَّفـه الترميـم غيـر المتخصّـص على مخطـوط مكتبـة بلدية 

الإسـكندرية موطـن الدراسـة؟

هذه الأسـئلة الخمسـة تمثِّلُ إشكالية الدراسة، ويمكن الجواب عنها عَبر مناقشة عدة 

قضايا أساسـية تمثلّ محاور هذه الدراسة.

محاور الدراسة: 

تتمثَّل محاور هذه الدراسة فيما يأتي:

المحور الأول: نظام تكوين كراّسات الرَّق في مخطوط بلدية الإسكندرية.

المحور الثاني: نمط الكراّسات.

المحور الثالث: نظام ترقيم الكراّسات.

المحور الرابع: مخاطر الترميم السابق للمخطوط.

منهج الدراسة:

إنّ المنهـج المتبـع فـي هذه الدراسـة هـو المنهج الوصفـيّ التاريخيّ النقـديّ، وذلك 

بحسـب طبيعتهـا القائمة على دراسـة نسـخة خطيـة مكتوبة على الـرَّقِ تنتمي إلى حقبة 

تاريخيـة معينـة، وتحتاج في دراسـتها إلى طرح بعض التسـاؤلات ومحاولة الجواب عنها، 

ونقض بعض المسلمّات حولها. فالمنهج الوصفيّ يهدف إلى دراسة هذه النسخة الخطيّة 

– موطن الدراسـة – دراسـة وصفية من حيث طرائق الوصف المعهودة في مجال دراسـة 

المخطوطـات ووصفهـا. والمنهـج التاريخي يهدف إلى مناقشـة بعض المسـائل التاريخية 

المرتبطـة بالمخطـوط. إضافـةً إلـى المنهـج النقـديّ الـذي يهـدف إلـى نقـد بعـض الآراء 

المرتبطـة ببعـض المكونـات المادية للمخطوط، مثل دراسـة نظام الكراّسـات وغيرها. 
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المحور الأول: نظام تكوين الكرّاسات
تكونـت كراّسـات هـذا المخطـوط مـن خالل عملية الطـي وليـس التقطيع المسـبق 

لألوراق، أي طـيِّ القطعـة الرَّقيـة وتقطيعهـا مـن غيـر أماكن الطـي لتكوين الكـراّس عن 

طريـق خياطتـه بعـد ذلـك بخيط واحـد يمرّ من وسـطه.

والدليـل علـى أنَّ كراّسـات هـذا المخطـوط تكونـت مـن خالل الطـيِّ وليـس تقطيع 

الأوراق تلـك الهيئـة التـي وردت بهـا أوراق الكـراّس الواحـد، حيـث جـاءت هكـذا: 

وجـه وبـريّ، يتلـوه وجه لحميّ، ثم في مقابله وجه لحميّ، ثـم يتلوه وجه وبريّ، ثم 

فـي مقابله وجه وبريّ ... وهكذا.

ويمكن تقريب ذلك بمثال، فإذا افترضنا أننا نصف الكراّس الأول من هذا المخطوط، 

وهو كراّس ثنائي من قطع الربع فسيأتي ترتيب أوراق هذا الكراّس الرَّقي كما يأتي: 

)1( و/ل – ل/و – و/ل –ل/و

مـع العلـم أنَّ الرقـم )1( هـو رمـز للكـراّس الأول، و )و( رمـز للوجـه الوبـريّ للـرَّق أو 

الشـعريّ، و)ل( رمـز للوجـه اللحميّ.

ومعنـى أنَّ الكـراّس ثنائـي أي مكـوَّن من أربعِ ورقات، ومعنى كونـه )من قطع الربع( 

أي تـمَّ طي الـرَّق طيتين لتكون أوراق هذا الكـراّس بهذا الحجم.

وبالنسـبة إلـى مخطـوط بلديـة الإسـكندرية – موطن الدراسـة – فقد بـدا واضحًا في 

كلّ كراّسـاته أنَّ الوجـه الوبـريّ هـو المتصدّر وجه الكراّس، ثم يتلوه فـي الظاهرية الوجه 

اللحمـيّ، وقـد مال لـون الوجه الوبريّ ناحيـة الاصفرار قليلًًا، أمّا الوجـه اللحميّ فقد ورد 

بلونـه المائل إلـى البياض هكذا:
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صورة لوجه وبريّ يميل لونه إلى الاصفرار
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صورة لوجه لحميّ يميل إلى البياض
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فمـن الملاحـظ مـن خلال الصورتين السـابقتين اختلاف لون الوجـه الوبريّ عن الوجه 

اللِّحمـيّ، وهـذا التَّميّز سـاعدنا فـي معرفة نظام تكوين كراّسـات المخطوط بشـكل قويٍّ 

جـدًا، حيـث ينتـج عن الطي –كمـا بيّنا– تتابع لورقتين من جنس واحـد )وبريّ أو لحميّ( 

بعكـس تكويـن الكراّسـات من خلال التقطيع المسـبق للأوراق، فـإنَّ التقطيع لا يمكن أنْ 

يسـمح بهـذا التتابع إلّّا في موطـن واحد فقط في منتصف الكـراّس، والمقصود بالتقطيع 

فـي هـذا الموطـن تكويـن كـراّس المخطـوط عـن طريق تقطيـع الفـرخ الرَّقـي إلى قطع 

متسـاوية بحسـب القطـع أو الحجـم المطلـوب، ثم جمعها معًـا في كـراّس يجمعه مرور 

خيـط واحـد، ففـي هـذه الحالة لا يمكـن بأي حال مـن الأحوال توالـي وجهين من جنس 

 واحـد )وبـريّ أو لحمـيّ(، وإنمـا يحدث التتابع بيـن الوجوه )وبريّ – لحمـيّ ...( وهكذا، 

ولا يتـم التقـاء وجهيـن مـن جنس واحد إلّّا فـي منتصف المخطوط، والـذي دعا إلى ذلك 

هـو حـرص الصانـع للكـراّس الرَّقـي علـى أنْ يظـل الوجـه الوبريّ هـو أول وآخـر صفحات 

لـه من ناحية، ومن ناحية أخرى لئَّلا يحَـدث خللٌ مع الكراّس التالي  الكـراّس، وذلـك لتحمُّ

له في الكتـاب المخطوط.

ولتقريـب صـورة تكويـن كراّس رقَـي من خلال التقطيـع المسـبق لأوراق الفرخ الرَّقي 

حسـب الحجـم )القطـع( المطلـوب وليس طيَّهَـا نفترض أننّا بصـدد تكوين كـراّس رباعيّ 

)ثمانـي ورقـات( بقطـع الربـع، فيمكن أنْ يأتـي ترتيبه هكذا:

و/ل – و/ل – و/ل – و/ل – ل/و – ل/و – ل/و – ل/و

ومـن الملاحـظ هنـا التوالي بيـن الوجـوه اللحمية والشـعرية إلّّا فـي المنتصف، وقد 

رسـمت أسـفله خطـًا، فنلاحظ توالـي وجهين من جنس واحد، وهذا هـو الموطن الوحيد 

فقـط، وقـد لجأ الصانـع لذلك للعلة التي بيّناهـا من قبل )التَّحمل–ترتيـب الكراّس التالي 

بحيـث يبـدأ بوجه وبـريّ(. والمقصود بقطع الربع، أي حجم الربـع، وذلك من خلال طي 

لمرتين. الفرخ 

ـا مخطـوط بلدية الإسـكندرية فقـد تكونت كراّسـاته على غير هـذا الترتيب، وهذا  أمَّ

يؤكـد أنَّ كراّسـاته تكونـت عـن طريق الطي وليس التقطيع المسـبق لأجـزاء الرَّق.
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م لنا معرفة نظام تكوين الكراّسـات خدمةً جليلةً في مسـألة مُهمة جدًا ترتبط  وقد قدَّ

ـقط )الخرم( الـذي يصيب  بمتـن المخطـوط، وتعـدُّ مـن أخطـر قضايـاه، وهي نظـام السَّ

بعـض النصـوص التراثية، فيمكن مـن خلال معرفة نظام تكوين الكراّسـات في المخطوط 

اكتشـاف هـذا الأمر والتأكد الفعلـيّ من حدوثه.

فلقـد بينَّـا مـن قبلُ الهيئة التي يكـوّن عليها كراّس الرَّق المكوّن بنظـام الطي )وبريّ / 

لحمـيّ – لحمـيّ/ وبريّ – وبريّ/ لحميّ – لحمـيّ/ وبريّ ... وهكذا( 

ويمكن التعبير عنه بالرموز بهذا الشكل: )و/ل – ل/و – و/ل – ل/و – ... وهكذا(

وبملاحظـة هـذا الترتيـب فـي مخطوط بلديـة الإسـكندرية لاحظنا في الكـراّس الأول 

ا أخلّ  بعـد الأوراق الأولـى منـه تتابعًـا بين وجه وبريّ ووجه لحميّ على غيـر المعتاد، ممَّ

بالترتيـبِ المعتـاد، حيـث سـنلجأ هنا إلـى أنْ نعدل فـي الترتيب هكذا )وبـريّ/ لحميّ(، 

ولكن اختلفت درجة اللون بين الورقتين بشـكل ظاهر، فالوجه الوبريّ في كلِّ الكراّسـات 

يميـلُ نحـو الاصفـرار، والوجـه اللحميّ يميـل نحو البيـاض، ومن ثمَّ اختالف درجة اللون 

هنـا يـدل على ثمَة سـقطٍ في هذا الموطن من المخطوط، وهـو ما أكدته بالفعل طريقة 

ترتيـب الكراّسـات مـن خلال نظـام التعقيبة التي أثبتت بما لا يدع مجالًًا للشـكّ أنَّ المتن 

المخطـوط في هـذا الموطن قد أصُيب بالسـقط هكذا:
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اس الأول للمخطوط يتتابع فيها الوجه الوبريّ مع اللحميّ ورقة من الكرَّ

فالملاحـظ مـن خالل الصورة السـابقة أنَّ الصفحة اليمنى من هذه الورقـة الرَّقية تمثِّل 

الوجـه الوبـريّ بلونه هـذا المائل إلى الاصفرار، وأنَّ الصفحة اليسـرى تمثـّل الوجه اللحميّ 

بلونـه المائـل إلـى البيـاض، فإذا مـا أضفنا إلى ذلـك أنَّ الصفحـة اليمنى هي نهايـة كراّس، 

واليسرى بداية كراّس تالٍ له – أكد ذلك نظام التعقيبة الوارد في نهاية كلِّ كراّس كما سنبيّنه 

عن دراسـة نظام الترقيم في المخطوط إنْ شـاء الله تعالى – تأكَّد لدينا أنَّ الصفحة اليسـرى 

)الوجـه اللحمـيّ( لا يمكـن أنْ يمثـّل بدايـة كراّس تكون عـن طريق الطيَِّ إطلاقـًا، فالكراّسُ 

المكـوّن مـن خالل الطيِّ غالبًـا ما يتصدره الوجـه الوبريّ إذا كان صانعه قـد قصد ذلك في 

ة سـقطاً هنـا اعتمادًا على الـدرس الكوديكولوجيّ  أول كـراّس)))، ومـن ثـَمّ تأكـد لدينا أنّ ثمَّ

))) بعـض المصاحـف المكتوبة علـى الرَّق في نهايات القرن الأول الهجري كان الوجه العلويّ فيها هو 

الوجـه اللحمـيّ وليـس الوبريّ. )ينظر المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربيّ: 133(. 
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لكراّسـات المخطوط، وهو ما أكده بعد ذلك المتن المخطوط اعتمادًا على نظام التعقيبة.

وهنـا نقطـة فـي غاية الأهمية، وهـي تتمثلّ في شـرط التكامل بين علـوم المخطوط 

العربـيّ وبعضهـا بعضًـا عند التصدي لدراسـة أي متن مـن المتون التراثية، فهـذا التكامل 

مفيـد جـدًا مـن زوايا كثيرة، لعل من أهمها إيجاد سـبل جديدة يمكـن الاعتماد عليها في 

معرفـة نقـص المتن من خلال السـقط الذي يصيب بعض كراّسـاته.

فـإذا افترضنـا فـي المثال الذي بين أيدينـا أنَّ طريقة الترقيم المعتمـدة على التعقيبة 

غيـر قائمـة، أو غيـر معمـول بهـا، فهل توجد سـبل أخرى نتأكـد بها من نقـص المتن عن 

ـل علـم الدراسـات الماديـة للمخطـوط العربـيّ بأدواتـه  طريـق السـقط إذا كنّـا لـم نفُعِّ

المعروفـة ونسـتفيد منه؟

قـد يقـول قائـل: يمكـن ذلك من خالل المقابلة بين النسـخ الخطيـة، إذا افترضنا أننا 

بصـدد معالجـة تحقيقية، لكـن وماذا عن النسـخة الفريدة؟

م لنا دليلًًا مادياً حسم هذه القضية عن طريق دراسة نظام  إنّ علم الكوديكولوجيا قدَّ

تكويـن كراّسـات المخطـوط المختلفـة، وهذا أمر من شـأنه أنْ يعُلي من كفّـة هذا العلم 

في دراسة ما وصلنا من نسخ خطية عن تراثنا العربيّ، ثم يعكس في الوقت نفسه قيمة 

التكامـل بين علوم المخطوط العربيّ.

غاية الأمر أنَّ كراّسـات مخطوط بلدية الإسـكندرية المكتوبة على الرَّق جاءت متوافقة 

مـع قاعـدة العالـم الألمانيّ )جوريجوي( التي كان يرى فيهـا أنَّ إعداد الرَّق للكتابة كان يتمّ 

عـن طريـق طـي أوراق الفـرخ وليس التقطيع المسـبق لها، وقد أشـار فرانسـوا ديروش إلى 

هذه القاعدة في دراسـة له بشـأن اسـتخدام الرَّق في المخطوطات الإسالمية، حيث يقول: 

<وقبل أنْ نتعرضَ لوسـائل تصنيع الناسـخين المسـلمين لكراّسـة الرَّق، قد نستفيد من إلقاء 
نظـرة علـى أسـاليب ناسـخي العصور الوسـطى في الغرب. فقـد كان هؤلاء يطـوون الجلد، 

فينـه مـرةً أو مرتين أو ثلاثاً، فيحصلون على كراّس يتكون من صحيفتين )مقاس فوليو(  منصِّ

أو أربع )مقاس كوارتو( أو ثماني صحائف )مقاس أوكتافيو( أو سـت عشـرة صحيفة« وينتج 

عن هذا النَّمط في الطَّي ما يعُرف بقاعدة »غريغوري« المسماة على لقب العالم الألمانيّ 

الـذي لاحظ أنه في الكراّسـات يكون وجها الصحائف المتقابلـة متماثلين نوعًا>))). 

))) استخدام الرَّق في المخطوطات الإسلامية )ملاحظات تمهيدية(: 100.
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وأشار إلى هذه القاعدة أيضًا »جاك لومير« في كتابه »مدخل إلى علم المخطوطات« 

حيث يقول: 

<إنَّ المقابلـة التَّامـة لأوجـه الـرَّق عَبـر ثنائيات، وبعبـارة أخرى الوضـع الثابت للجهة 
العليا في مواجهة الجهة العليا، والجهة السـفلى في مواجهة الجهة السـفلى، هي ظاهرة 

سـبق توضيحهـا منـذ أكثر مـن قرن، ولقد وُصف هـذا القانون لصناعة الملزمة الوسـيطية 

الرقيـة وبرهـن عليـه لأول مرة العالم الألمانيّ )غاسـبار روني غريغـوري( في بحث قدّمه 

فـي 7 أغسـطس 1885م أمـام أكاديميـة النقـوش والآداب، وسُـمي هـذا القانـون بطبيعة 

الحال )قانون غريغوري(. لقد لاحظ صنّاع الفترة ]كذا[ الوسيطية بدقة قاعدة )غوريغوري( 

والمسـماة أيضًـا قاعـدة المواجهة، واحترم هؤلاء الصنّاع في الآن نفسـه اتجـاه الرَّق>))). 

وهـذا يفسّـر لنـا تلـك الهيئـة التـي ورد عليها ترتيـب أوراق كراّسـات هـذا المخطوط 

بالشـكل الـذي بيّناه مـن قبل.

المحور الثاني: نمط الكرّاسات
هـذا هـو المحـور الثاني من محاور هـذه الدراسـة المادية لكراّسـات مخطوط بلدية 

الإسـكندرية المكتـوب علـى الـرَّق، وهـو دراسـة نمـط الكراّسـات التـي تكـون منهـا هذا 

المخطـوط، وتحديـد نمـط الكراّسـات مُهـم للغايـة؛ لأنـه ربمّا تسـفر دراسـته عـن نتائج 

مُهمـة تخـصّ موطـن المخطـوط، فبعـض البقـاع كانـت لهـا سـمة تميّـز نمط الكراّسـات 

التـي تتكـون منهـا نسـخها المخطوطـة، يقـول فرانسـوا ديـروش: <تعـدُّ صيـغ الكُرَّاسـات 

الخماسـية هي الصيغة الأكثر شـيوعًا في المخطوطات العربية الإسالمية، فنحو 70% من 

المخطوطـات المنشـورة حتى سـنة 2001 في الــ)FiMMOD قائمة مخطوطات الشـرق 

الأوسـط المؤرخـة( يتكـون أغلبهـا مـن كراّسـات ذات عشـرة ]كـذا[ أوراق، ووجـدت أنماط 

أخـرى مختلفـة ولكنهـا ذات أهميـة متفاوتة>))).

ا نوع الكراّسـات  والمقصـود بنمـط الكراّسـات نـوع الكراّسـات وقطعها )حجمهـا(، أمَّ

)أحاديـة – ثنائيـة – ثلاثيـة – رباعيـة ... وهكـذا( فيتحـدّد حسـب عـدد أوراق الكـراّس، 

))) مدخل إلى علم المخطوط، جاك لومير: 93.

))) المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربيّ: 150. 
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فالكـراّس الأحـادي يتكون من ورقتين، والكـراّس الثنائي يتكون من أربع ورقات، والكراّس 

ا نـوع القطع )الحجـم( الـذي ينتمي إليه  الثلاثـي يتكـون مـن سـت ورقـات ... وهكـذا. أمَّ

، فطـي الفـرخ لمرة واحـدة ينتج عنـه كراّس  الكـراّس فيتحـدّد حسـب عـدد مـرات الطـيِّ

ينتمـي إلـى قطـع النصف، والطيّ لمرتين ينتج عنه كراّس ينتمـي إلى قطع الربع، والطيّ 

لثالث مـرات ينتـج عنه كـراّس ينتمي إلـى قطع الثمـن ... وهكذا.

فلـو فرضنـا أننـا أمـام كراّس ثلاثـي بقطع الثمـن، فمعنـاه أنَّ الكراّس مكون من سـت 

ورقـات تمَّ طـيُّ الفرخ فـي تكوينها لثالث طياّت.

وفيمـا يخـصُّ مخطـوط بلدية الإسـكندرية فإنَّ كراّسـات هذا المخطـوط الرَّقي تنتمي 

إلى نمط الكراسات الأحادية المكونة من ورقتين، بقطع النصف –على الأغلب– أي التي 

تـمَّ طـيُّ الفـرخ فيها لمرة واحدة لينتج هذا الحجم )قطـع النصف(، ويدلّ على هذا ثلاثة 

أمـورٍ مُهمة نبيّنها فيما يأتي:

الأمر الأول: أماكن مرور الخيط بين الكرّاسات

والمقصود بأماكن مرور الخيط بين الكراّسات هي تلك المواطن التي يمرّ فيه الخيط 

ليجمـع كراّسـات المخطـوط بعضهـا ببعـض، وعـادةً ما تكون هـذه الثقوب التـي يمرّ بها 

الخيـط متوازيـة مـع قاعدة الكراّس، وهما ثقبان فـي كلّ ورقة هكذا:

جزء من ورقة رقيِّة يظهر بها أماكن مرور الخيط بين الكرّاسات.
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وهذه الثقوب التي تختصّ بالخيط الذي يجمع بين الكراّسـات في المخطوط تختلف 

عـن تلـك الثقـوب التي تجمع أوراق الكـراّس الواحد، فالثقوب التي تجمـع أوراق الكراّس 

الواحـد غالبًـا مـا تكـون فـي منتصف الورقـة عند مـكان الطـيّ، وهما ثقبـان فقط، ثقب 

علـويّ وآخر سـفليّ، يتمّ مرور الخيـط خلالهما هكذا:

جزء من ورقة يظهر بها آثار مرور الخيط عند منطقة الطيّ

وهـذه تفرقـة أساسـية بيـن الخيـط الـذي يجمـع الكراّسـات فـي الكتـاب المخطوط، 

والخيـط الـذي يجمـع أوراق كـراّس واحـد.

وبدراسـة مخطوط بلدية الإسـكندرية وجدنا أنَّ هذا المخطوط على الرغم من تفكّك 

كراّسـاته إلّّا أنَّنـا افتقدنا أماكن مرور الخيط الـذي يجمع أوراق كراّس واحد، ولم نقف إلّّا 

علـى الخيـط الذي يمرّ بين الكراّسـات المختلفـة، وهو الخيط الذي تبـدو ثقوبه متوازية 

مـع كعـب الكراّس، بحيث يمر ُّالخيط بين الكراّسـات متعامدة مع الكعب.
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وهـذه نقطـة مُهمة في تحديد قطع الكراّس، فافتقاد الثقوب في مواطن الطيّ داخل 

الكـراّس أمـر مـن شـأنه أنْ يرجّـح أحادية هذا الكـراّس من ناحيـة، وأنَّه ينتمـي إلى قطع 

النصف مـن ناحية أخرى.

ولكن قد يقول قائل أليس من الممكن أنْ يكون صانع الكراّسـات قد أعدَّ الرَّق بقطع 

الربـع أو الثمـن مثاًل واتخـذ منه ورقتين فقـط للكتابة عليهما؛ لينتج بذلـك كراّس أحاديّ 

بقطـع الربـع أو الثمـن، ومـن ثمَّ يكون انتماء الكـراّس الأحاديّ في حالتنـا هذه إلى قطع 

النصـف أمراً فيه نظر؟

إنَّ هذا الافتراض مستبعد تمامًا من زاويتين:

الزاويـة الأولـى: إنَّ دراسـة الظـروف التي أنُتجت فيها كراّسـات المخطـوط، والوقوف 

علـى نـدرة الرقـوق المسـتخدمة للكتابـة وارتفـاع ثمنهـا يجعـل مـن هـذا الافتـراض أمراً 

مسـتبعدًا تمامًا، فمن غير المعقول أنْ يقوم صانع الكراسـات بطيِّ الرَّق وتقطيعه بحجم 

الربـع أو الثمن، ثم يسـتخدم منه ورقتين ليكون كراّسًـا أحاديـًا ويتخلص من الباقي، هذا 

أمـر يرفضـه العقل، كمـا ترفضه أيضًا دراسـة الواقع.

ـح هنـا فـي حالة مخطوط بلديـة الإسـكندرية أنَّ صانع الكـراّس قد طوى  فمـن المرجَّ

فـرخ الـرَّقِ لمـرة واحدة فقط لينتج عن هـذا الطيّ كراّس أحاديّ بقطـع النصف، وقد أيد 

هذا الترجيح ما سـبق بيانه من غياب الثقوب التي تجمع بين أوراق الكراّس الواحد، وأنَّ 

الثقـوب التـي عليه هي ثقوب للجمع بين الكراّسـات فقط.

ا الزاوية الثانية التي نجيب من خلالها عن هذا التسـاؤل فيرتبط بالأمر الثاني الذي  أمَّ

يتـمّ فـي ضوئـه تحديد نمـط الكراّس من حيث القطـع أو الحجم الذي ينتمـي إليه، وهو 

ما سـنبيّنه فيما يأتي.

الأمر الثاني: عدم وضوح أماكن القطع في بعض الأوراق 

إنَّ المقصـود بعـدم وضـوح أماكن القطع أنَّ صانع الكـراّس الرَّقي عن طريق الطيّ يقوم 

بعد عملية الطيّ بقطع ما بين الأوراق، ولكن بشـرط أنْ يبتعد عن مكان طيّها )أي المكان 

الأخير الذي يتشـكّل منه الكراّس الرَّقي(، فإذا افترضنا أننا أمام كراّس ثنائيّ مكون من أربع 

ورقـات، فمـن الطبيعـيّ بعـد الطـيّ لمرتيـن أنْ تتصـل الورقة رقـم )1( مع الورقـة رقم )4( 
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والورقـة رقـم )2( مـع الورقة رقم )3(، وذلك حسـب نظام الترتيـب )3241(، وهذه الصيغة 

، يقول جـاك لومير:  هـي الأكثـر تـرددًا فـي كراّسـات المخطـوط المصنوعة من خالل الطيِّ

< تطابـق الكيفيـة التـي يرجّـح أنها الأكثـر ترددًا في طـيّ ورقة بقطع الربـع الصيغة 32/41 
وتعطي هاته الكيفية ثنائية، ونقول في شـرحنا لذلك: إنَّ جلد الرَّقِ يطُوى في المرة الأولى 

تعامديـًا مـع فقـار الحيوان، بشـكل تظهر فيه الصحيفتـان )1و( و )4ظ( فـي الفوق، وبعد 

ذلـك نطـوي الصحيفتيـن 3 و 4 وراء الصحيفتيـن 1 و 2 ونحصـل على ثنائيـة. فهاته الثنائية 

تخضـع تمامًـا للصيغـة 32/41 مـادام أننـا حينما نبسـط الصحيفة التي طوُيـت بقطع الربع 

نلاحـظ أنَّ الصحائـف 1 و 2 وكذلـك الصحائـف 3 و 4 هـي ملتحمة من الـرأس الواحدة تلو 

الأخـرى، وأنَّ ترتيـب الأعـداد في الكسـرِ يؤاتي بدقة ترتيب الصحائف فـي الملزمة>))).

وبنـاءً علـى ذلـك نجد أثـراً لعملية القطع بين الكراّسـات بـارزة في بعض الكراّسـات، 

بحيـث تدلـّل علـى أنَّ أوراق الكـراّس تـمَّ القطـع فيها من هـذا الموطن هكذا: 

صورة يتضح بها آثار القطع بين أوراق الكرّاس الواحد

))) مدخل إلى علم المخطوط: 129. 
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ولكن بدراسـة كراّسـات مخطوط بلدية الإسـكندرية لا نجد أثراً لهذا القطع في معظم 

 الكراسّـات، بحيـث وردت معظـم حـوافّ أوراق الكراّسـات مسـتويةً بطريقـة نفقـد معها 

– ربمّا – أثراً للقطع هكذا:

جزء من ورقة رقيّة لا يظهر فيها أثر لقطع الأوراق بعد الطيّ

إنَّ آثار القطع على الرَّق بالذات تبدو واضحةً في حالة حدوثها، فأثر التقاء آلة القطع 

بالـرَّق الجلـديّ لابـدّ أنْ تتـرك أثـراً يبـدو واضحًـا على الجلـد، وافتقـاده يدلّ علـى أنَّ هذا 

الكراّس لم يتعرض للقطع، ومن ثمَّ فهو كراّس أحاديّ ينتمي إلى قطع النصف، أي تمَّ فيه 

طـيُّ الفـرخ لمـرة واحدة فقط لينتج عـن الطيّ كراّس أحاديّ بقطع النصـف كما بيّنا قبلُ.

الأمر الثالث: نظام التعقيبة

يدللّ اسـتخدام التعقيبة أيضًا على أنَّ نظام الكراّسـات في مخطوط بلدية الإسكندرية 

المكتـوب علـى الرَّق هو الكراّس الأحاديّ بقطع النصف.

والتعقيبـة نـوعٌ مـن الترقيـم اسـتعمله القدمـاء لترتيـب مؤلفّاتهـم، وتسـمّى الرَّقاص 

والوصلـة، وهـي أنْ يثبت الناسـخ فـي نهاية الصفحـة تحت آخر كلمة من السـطر الأخير 

أول كلمـة مـن الصفحـة الموالية))). 

))) ينظر معجم مصطلحات المخطوط العربيّ، أحمد شوقي بنبين: 93. 
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فنظام التعقيبة من آليات الترقيم في مخطوط بلدية الإسكندرية المكتوب على الرَّق، 

وبفحـص كراّسـات المخطـوط لاحظنـا أنَّ نظـام التعقيبة كان يتمّ على مسـتوى الكراّسـات 

فقط، أي تكُتب الكلمة الأولى من الكراّس التالي في أسـفل آخر ورقة من الكراّس السـابق 

عليـه، وهـو نظام قديـم ومعروف، يعُرف بالترقيم بالكراّسـات، وقد تكـرّر هذا النظام في 

أكثر من موطن من مخطوط بلدية الإسـكندرية بين كراّسـات أحادية ممّا يقدّم دليلًًا مادياً 

علـى أحادية كراسـات هذا المخطوط، أي صنعـت على النمط الأحاديّ هكذا: 

نظام التعقيبة بين كرّاسات المخطوط )تعقيب على مستوى الكرّاسات وليس الأوراق(

إنَّ كلّ مـا سـبق مـن نقـاط يؤكد أنَّ كراّسـات مخطـوط بلدية الإسـكندرية تنتمي إلى 

النمـط الأحـاديّ من أنمـاط الكراّسـات بقطع النصف.

ولكـن بدراسـة كراّسـات أخرى من هـذا المخطوط الرَّقـي وقفتُ علـى أمرين مُهمين 

يجعالن مـا قرّرناه سـابقًا من نمـط الكراّس موطـن نظر ونقد:
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الأمر الأول: آثار مرور الخيط بين أوراق الكرّاس الواحد:

فقـد وقفـتُ بيـن بعـض الكراّسـات على بقايـا الخيط الذي يمرّ وسـط الكـراّس بحيث 

يجمـع أوراقـه، ويظهـر ذلك من خلال الثقبيـن اللذين يتخللان منطقة الطـيّ لجمع أوراق 

الكـراّس الواحـد، وبقايـا الخيط وسـط الكراّس ينفـي عنه أنْ يدخل تحـت النمط الأحاديّ، 

فالنمـط الأحـاديّ مكـون من ورقتين ولا يحتاج إلى خيط في الأصل، فهما ورقتان متصلتان 

من خلال عملية الطيّ، ومن ثمَّ وجود هذا الخيط في وسط بعض الكراّسات يجعلنا نعيد 

النظر في مسـألة الأحادية هذه، فقد مرَّ الخيط من وسـط أوراق بعض الكراّسـات هكذا:

جزء يظهر فيه الخيط الذي يجمع أوراق كرّاسات المخطوط الواحد

إنَّ وجـود هـذا الخيـط يعـدّ دلياًل علـى أنَّ الكـراس ربمّـا ينتمـي إلـى نمـط آخر غير 

النمط الأحاديّ، ربمّا النمط الثنائيّ والثلاثيّ أو الرباعيّ... ولكن في حالة مخطوط بلدية 

الإسـكندرية يبدو النمط الثنائيّ هو المرجّح؛ وذلك لأن التعقيبة حاكمة بين الكراّسـات، 

بحيـث تحـدّد نهايـة كلّ كراّس وبدايات الكراّس التالي له، فقد وردت بعض الأوراق خالية 

مـن التعقيبـة، ممّـا يرجّح أنها مـن مكونات كراّس واحد، أي تنتمـي إلى كراّس واحد.
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الأمر الثاني: آثار تقطيع أوراق الكرّاس الواحد

لقـد بينَّـا فيما سـبق أنَّ أوراق الكراّس الواحد لا تنبئ عـن وجود قطع بينها ممّا يرجّح 

انتماءهـا إلـى قطـع )حجم( النصف، أي تـمَّ طيّ الفرخ لمرة واحـدة فقط، ولكن وجدتُ 

فـي بعـض الأوراق أثـراً لهـذا النـوع مـن تقطيـع أوراق الكراّسـات، بحيـث حملـت بعض 

حـوافّ الأوراق فـي غيـر أماكن الطـيّ تعاريج تدلّ على أنَّ التقطيع قد تمّ اسـتخدامه في 

هـذا الموطن مـن الرَّق هكذا:

جزء من ورقة رقيّة يظهر فيها أثر القطع من أعلى

وبنـاءً علـى ذلـك توجد بعـض الكراّسـات الثنائية داخـل مخطوط بلدية الإسـكندرية، 

ـح أنَّ هـذا المخطـوط يتضمّن كراّسـات أحاديةّ وأخـرى ثنائيّة، ثـمَّ إنَّ وجود أثرٍ  ممّـا يرجِّ

للتقطيـع متمثاًل فـي تلك التعاريج المنتشـرة على حوافّ بعض الأوراق يؤيد أنَّ كراسـات 

هـذا المخطـوط تنتمي إلى قطـع الربع، وليـس قطع النصف.

ودليـل انتمائـه إلـى قطـع الربـع وليس قطـع الثمن أنَّ آثـار التقطيع تبـدو من الجهة 

العليـا فقـط، فلو افترضنا انتمـاء الكراّس إلى قطع الثمن لوجدنا أثراً للتقطيع في الحوافّ 

الجانبيـة للورقـة، فطـيّ فرخ الرَّق لثلاث مرات لينتج قطع الثمن في ثماني ورقات )سـت 

عشـرة صفحـة( يتطلـّب التقطيع من أكثـر من جهة من بينها الحـوافّ الجانبية للأوراق.

إنَّ كلّ هـذه احتمـالات نحـاول مناقشـتها فـي هـذه الدراسـة البحثيـة والتـي يمكـن 
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تلخيصها هنا في القول: إنَّ نمط كراّسات مخطوط بلدية الإسكندرية المكتوب على الرَّق 

ـا كـراّس أحـاديّ بقطع النصف، أو كراّس ثنائيّ بقطع الربـع، ولن يخرج نمط التكريس  إمَّ

عن هذيـن الاحتمالين فـي أغلب الأحوال.

ولـم نسـتطع بسـبب تفكّك كراّسـات المخطـوط والسـقط أو الخرم الذي يعانيـه الجواب 

عن هذا السـؤال: هل ما وجد من كراّسـات ثنائيّة في هذا المخطوط الذي تغلب الكراّسـات 

الأحادية عليه هو من قبيل الكراّسات الشاذة أو الضالة؟ أم أنَّ في هذا الترتيب أقوالًًا أخرى؟

ولكـن قبـل الإجابـة عـن هـذا السـؤال المهم الـذي يوضّـح مفهـوم الكـراّس الضال أو 

الكـراّس الشـاذ لابـدّ من الإشـارة إلـى نقطتيـن مُهمتين:

النقطـة الأولـى: لقـد وقفـتُ في الجـزء الثاني من هـذا الكتاب المخطـوط على عدد 

مـن الكراّسـات تـمَّ ترقيمها بالحروف )الكـراّس الأول – الكراّس الثانـي – الكراّس الثالث...

وهكـذا( ودرجـت العادة أنهم كانوا لا يذكـرون لفظة الكراّس، وإنما يضيفون رقم الكراّس 

إلى الكتاب الذي ينتمي إليه، مع العلم أنَّ هذا الكتاب مقسّم إلى كتب داخلية )أبواب(، 

فيقولـون الرابـع مـن كتاب الصوم –على سـبيل المثـال– وهذا معناه أنَّ هـذا الكراّس هو 

الكـراّس الرابـع من كتاب الصوم، أي بـاب الصوم، والخامس من كتاب الجهاد، أي الكراّس 

الخامس مـن كتاب الجهاد هكذا: 

الكرّاس الرابع من كتاب الصوم

فواضـح في أعلى الحاشـية اليسـرى ترقيم الكراّس )الرابع من كتـاب الصوم( وعادةً ما 

تكُتـب فـي بداية الكراّس على الوجـه الوبريّ منه هكذا:
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الكرّاس الثامن من أمهات أولاد

وهـذا الكراّس يحمل في أعلى حاشـيته اليسـرى أيضًا الثامن مـن أمهات الأولاد. وهذا 

الترقيـم يعدُّ مؤشـراً قوياً لتحديد نمط الكراّسـات داخل المخطـوط، فهو دليل ماديّ على 

نمـط التكريـس، وربمّـا يكون هو الفيصل بدل كلّ هـذه التكهّنات بنمط التكريس، وهذا 

أمر في غاية الأهمية عند دراسـة كراّسـات أي مخطوط رقَيّ أو ورقيّ.

وفي حالة مخطوط بلدية الإسكندرية فإنَّ الترقيم الوارد على بعض كراّساته يؤيد هذا 

النمـط الأحـاديّ بشـكل قويّ، فمعظم الكراّسـات التـي وردت مرقمة جـاءت في موطنها 

الصحيح بعد كراّسـات أحادية مكونة من ورقتين، فالكراّس الرابع من كتاب الصوم سـبقه 

بالفعل ثلاثة كراّسـات أحاديـة، وكذلك الرابع من كتاب الجهاد.

م لنـا مؤشـراً قوياً على نمط كراّسـات مخطـوط مكتبة بلدية  إنَّ ترقيـم الكراّسـات قـدَّ

الإسكندرية، فهو النمط الأحاديّ بقطع النصف الذي نتج عن طيّ فرخ الجلد مرة واحدة. 

ولكـن تبقـى هـذه مجرد مؤشـرات فقـط، فالأدّلة التي سـقناها من قبل عـن انتماء بعض 

كراّسـات هـذا المخطوط إلـى النمط الثنائيّ بقطع الربـع لا تزال قائمةً.

النقطة الثانية: الكراّس الأول من كتاب الجنايات من الجزءِ الثاني من مخطوط بلدية 
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الإسـكندرية كـراّس سـباعيّ، مكـون مـن أربع عشـرة ورقـة، وينتمي إلى قطـع النصف أو 

قطـع الربـع كمـا ناقشـنا ذلـك من قبل، وهـذا في الحقيقـة مخالف لنمط الكراّسـات في 

المخطـوط، وقد جاء ترتيـب أوراقه هكذا:

1و/ل – 2ل/و –3و/ل – 4ل/و – 5و/ل – 6ل/و – 7و/ل – 8ل/و – 9و/ل – 10ل/و – 

11و/ل – 12ل/و – 13و/ل – 14ل/و

هذا هو ترتيب الكراّس الأول من الجزء الثاني، وعادةً لا تكُتب الأرقام عند ذكر أوراق 

الكراّسـات، ولكـن آثرتُ كتابتها هنا لتسـهيل عمليـة الوصف، وقد تتبعـتُ أوراق الكراّس 

ت صناعته عن طريق الطيّ وليس التقطيع المسبق لأوراق الرَّق، فلا شكّ  بشكل يؤكد أنه تمَّ

إطلاقـًا فـي ذلـك، فقد جاءت الورقة رقم )1( بوجهيها الوبـريّ واللحميّ متصلةً مع الورقة 

رقم )14( بوجهيها اللحميّ والوبريّ أيضًا، وكذلك الورقة رقم )2( متصلة بالطريقة نفسها 

مـع الورقـة رقم )13(، وهكـذا على طول أوراق الكراّس الأربع عشـرة، وهذا ناتج طبيعيّ 

عـن عمليـة الطيّ، ولعل في الصـورة الآتية ما يؤيد ذلك:

الفاصل بين الورقة الأولى والثانية من الكرّاس الأول من كتاب الجنايات



دراسةٌ وديكولوجيةٌك  خطوطِ مدوّنمل   ِ الإة امم   مالكٍ المكت بِ على الرَّو  248

فالمتأمـل فـي أوراق هذا الكـراّس يلحظ هذا التواصل بيـن الأوراق، فواضح من هذه 

الصـورة الوجه اللحمـيّ للورقة الأولى، والوجه اللحمـيّ للورقة الثانية.

ولكـن لـم أقـف فـي الأجزاء الأربعـة على كراّس يحمل هـذا العدد مـن الأوراق، فهذا 

الكراّس –على الأغلب– هو الكراّس الوحيد في الكتاب كلهّ الذي ينتمي إلى نمط الكراّس 

السـباعيّ، ويتكون من أربع عشرة ورقة.

وقبل أنْ ننتهي من مناقشـة هذه المسـألة التي ترتبط بنمط الكراّسـات في مخطوط 

بلديـة الإسـكندرية نشـير إلـى ظاهرة غريبة انتشـرت فـي الجزءين الثالـث والرابع ترتبط 

بهـذه المسـألة –نمـط الكراّسـات– هذه المسـألة تتمثلّ فـي أنَّ محاولة مـا –ربمّا ترتبط 

بالترميـم الحديـث– حاولـت معالجـة تفـكّك الكراّسـات داخل هذيـن الجزءيـن، فقامت 

بجمع بعضها –ربمّا كراّسـات باب أو كتاب كامل– في خيط واحد، وذلك حتى لا يتفلتّ 

منهـا كراّس من الكراّسـات هكذا: 

صورة لعدد من الكرّاسات يجمعها خيط واحد حديث
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ت  وهذه المحاولة أضرَّت بكراّسـات المخطوط أكثر ممّا أفادته في الحقيقة؛ لأنها تمَّ

بطريقة –لا أريد أنْ أقول سـاذجة– ضاعت معها معالم الكراّسـات المكونة لهذا الكتاب، 

ومـن ثـَمّ لـم نسـتطع الوقـوف علـى نمط الكراّسـات فـي هذا الجـزء إلّّا من خالل قرائن 

أخـرى، ربمّـا تحتاج إلى جهـد في حالة الرجوع إليها والاسـتدلال بها.

ولكـن قـد يقـول قائـل: إذا كنّا قد وقفنا في بدايـة الكراّس الثاني على كراّس سـباعيّ، 

حيـث تكـوّن مـن 14 ورقـة، فمـا المانـع إذن أنْ تكـون الأوراق التـي جمعهـا خيط واحد 

حديـث، وتكـرّرت فـي الجزءين الثالث والرابع كراّسـات مسـتقلة كاملة؟

فهذا السـؤال غير منطقيّ في هذا الموطن، فليس هناك كراّس يحمل كلّ هذا العدد 

مـن الأوراق، فغايـة مـا وصلـت إليـه أنمـاط الكراّسـات لا يمكـن أنْ يحتوي الكـراّس فيها 

أوراق بـاب كامل.

ثـم إنَّ هـذه الأوراق التـي يجمعهـا خيـط واحـد هـي فـي الحقيقـة كراّسـات أحادية 

مجموعـة مـع بعضهـا بعضًـا، ودليـل ذلـك وجـود ترقيـم الكراّسـات مـن خالل الحـروف 

المكتوبـة أعلـى الحاشـية اليسـرى لـكل كراّس، كمـا درجت العـادة على ذلـك على طول 

الكتـاب المخطـوط كلـّه هكذا: 

ترقيم لكرّاس يقع ضمن كرّاسات الخيط الحديث )الكرّاس الثاني(
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وهـذا يـدلّ دلالـة أكيـدة علـى أنَّ هـذا الترقيم صُنع بشـكل عشـوائيّ، ربمّـا من غير 

متخصّـص في هـذا المجال.

وفـي بعـض الأحيان كان هـذا الترقيم يأتي أعلى الجهة اليمنى من الوجه الوبريّ للرَّق 

هكذا: 

صورة تجمع بين ترقيم الكرّاسات )أعلى الجهة اليمنى من الوجه الوبريّ( + أثر لخيط يجمع 
بين عدد من الكرّاسات

وهـذا الأنمـوذج نـادرٌ في هـذا المخطوط، وربمّا تمتـد هذه الندرة إلى نسـخ خطية 

أخـرى مكتوبـة علـى الـرَّقِ، وربمّا على الورق أيضًا، إذ من المعتـاد أنْ يكُتب رقم الكراّس 

فـي الجهة اليسـرى العلوية من صفحة الـرَّق أو الورق.
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المحور الثالث: نظام ترقيم الكرّاسات 
عـرض فرانسـوا ديـروش أمثلـة لأنماط ترقيم الكراّسـات، حيـث يقول: <كانـت الأرقام 

الأولـى للكراّسـات مدونـةً بطريقـة )أبجـد( ونجـد هـذا النمـط مـن الأرقـامِ حتـى القـرن 

السـادس الهجـريّ/ الثاني عشـر الميالديّ>))).

رقم كرّاس بطريقة أبجد في أعلى الصفحة مع ترقيم لورقة مزدوجة داخل الكرّاس كذلك 

Bnf arabe6080 بطريقة أبجد. نسخة لنصّ تمّت كتابته سنة 554 هـ/ 1159م. باريس

ث عنها  ثم هناك آليات أخرى لمعرفة نمط كراّسـات المخطوط عند جاك لومير، تحدَّ

فـي إطار حديثه عن »أنماط ترقيم الملازم«))).

ا بالنسبة إلى مخطوط بلدية الإسكندرية فإنَّ نمط الترقيم فيه تمَّ من خلال آليتين  أمَّ

كبيرتيـن، إذا اعتبرنـا أنَّ الترقيم الحديث المكتوب في الغالب من خلال أحد المفهرسـين 

بالقلـم الرَّصـاص لا يدخـل معنا في هذا الـدرس الكوديكولوجيّ، وإنمـا نتكلم على ترقيم 

المخطـوط الـذي رافـق عمليـة النسـاخة، أو دار فـي فلكهـا الزمنـيّ، فهو غالبًـا من صنع 

))) المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربيّ: 159 . 

))) ينظر مدخل إلى علم المخطوط: 115.
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الناسـخ ليرتبّ كراّسـات مخطوطه، وليحافظ عليها بعد ذلك من عدم الاختلاط والتداخل 

فيمـا بينها صيانةً للمتن.

وانطلاقاً من هذا التصوّر فنحن أمام طريقتين كبيرتين لترقيم أوراق هذا المخطوط:

الطريقة الأولى: ترقيم الكرّاسات

والمقصود بهذا النوع من الترقيم أنْ يقوم الناسخ بترقيم كلّ كراّس من كراّسات المخطوط، 

وغالبًا ما يوضع هذا الترقيم في الجهة اليسـرى من الصفحة )أ( أعلى الحاشـية اليسـرى، وقد 

عرض فرانسـوا ديروش مثالًًا لذلك عند حديثه عن أنماط ترقيم الكراّسـات هكذا))): 

وفـي حالـة مخطوط بلدية الإسـكندرية فقـد وُجد هذا النوع مـن الترقيم بقوة داخل 

هـذا الكتـاب المخطـوط، وقد اسـتخدم بطريقة تبدو متطـورةً إلى حدّ مـا، وذلك مقارنةً 

بمـا ذكـره فرانسـوا ديـروش، فصورة ترقيم الكراّسـات عند فرانسـوا ديـروش كانت هكذا: 

رابعـة الثامـن عشـر، أي الورقـة الرابعـة مـن الكـراّس الثامن عشـر، وهي طريقـة ممتازة 

حقيقةً في الحفاظ على متن المخطوط عن طريق حصر كراّسـاته وأوراقها، أمّا مخطوط 

بلديـة الإسـكندرية فقـد أضاف ناسـخه إلى رقم الكراّس اسـم الباب أو الكتـاب الذي يقع 

فيـه الكـراّس، وذلـك ممّا يقدّم رؤيةً تفصيليةً أكثر عمقًا عن تصور الكتاب وأبوابه أو كتبه 

الداخليـة، فيذكـر الناسـخ في ترقيمه على سـبيل المثـال: الرابع من كتـاب الجهاد، أي أنَّ 

هـذا الكـراّس هو الكـراّس الرابع من كتـاب الجهاد هكذا:

))) ينظر المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربيّ: 160.
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جزء من ورقة كرّاس يظهر عليها رقم الكرّاس مضافًا إلى الكتاب

أو يكتـب فـي رقـم الكـراّس: الثامن فـي أمهـات الأولاد، أي الكراّس الثامـن من كتاب 

أمهـات الأولاد هكذا:

الصفحة الأولى من الكرّاس تحمل رقمه )الثامن من أمهات الأولاد(
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وقـد سـاعدنا هـذا النمط من الترقيم علـى تحديد نمط الكراّسـات داخل هذا الكتاب 

المخطوط، حيثُ توصلتُ من خلالها إلى أنَّ نمط الكراّسـات الأحادية هو النمط الغالب 

، وغياب  علـى كراّسـات هـذا المخطوط، فإضافةً إلـى اتصال أوراق الرَّق في موطـن الطيِّ

آثـار القطـع في بعـض المواطن، إضافةً إلى غيـاب أثر الخيط الذي يجمـع أوراق الكراّس 

الواحـد، تلـك الدلائـل التـي تـدلّ علـى أنَّ الكـراّس المسـتخدم هنا كـراّس أحـاديّ بقطع 

النصـف، أي نتـج عـن طيّ ورقة الرَّق )الفرخ( لمرة واحدة فقط، إضافةً إلى ذلك سـاعدنا 

ترقيـم الكراّسـات بالآليـة التـي بينَّاهـا علـى التأكـد مـن صحـة مـا توصلنا إليـه من خلال 

المعطيات السـابقة، والشـيء الجدير بالذكر أنَّ الكتاب حافظ على ترقيم كراّسـاته بشكل 

كبيـر رغـم تفـكّك بعضهـا، وتعرضّـه الشـديد لعوامـل البيئة، فـكان كلمّا ذكر الناسـخ في 

الهامـش العلـويّ للصفحـة الأولـى من الكـراّس أنَّ هذا الكـراّس هو الثامن مـن كتاب كذا 

–على سـبيل المثال– نجد أنه يسـبقه بالفعل سـبعة كراّسـات أحادية.

وقـد اسـتطعنا اعتمـادًا على هـذا النوع من الترقيـم –ترقيم الكراّسـات– كذلك التأكد 

 مـن أنَّ الخيـط الـذي جمع عددًا كبيـراً من أوراق المخطوط في الجزءيـن الثالث والرابع، 

لا يمثلّ كراّسًا واحدًا على الإطلاق، وإنما هو ناتج عن محاولة ترميم غير متخصّصة، فقد 

وجدنا أثراً لأرقام الكراّسات داخل هذه الأوراق. 

خيط حديث يجمع عدد من الأوراق
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م خدمةً جليلةً للدراسـة المادية القائمة  إنَّ إجراء ترقيم الكراّسـات بالآلية السـابقة قدَّ

على هذا الكتاب المخطوط، وساعد على تقرير عدة حقائق مُهمة بشأن نمط الكراّسات 

وآليات تكوينها.

الطريقة الثانية: نظام التعقيبة:

هذه هي الآلية الثانية من آليات الترقيم داخل مخطوط بلدية الإسكندرية، والتعقيبة 

معروفـة مشـهورة، وهـي تتمثلّ في كتابة الناسـخ الكلمة الأولى من الورقة التالية أسـفل 

الورقة السابقة عليها، هذا على مستوى ورود التعقيبة بين كلّ ورقة من أوراق المخطوط، 

لكـن أحيانـًا تـرد التعقيبة على مسـتوى الكراّسـات فقط، أي يكتب الناسـخ الكلمة الأولى 

مـن الكـراّس التالـي أسـفل آخر سـطر من الكـراّس السـابق، وهي طريقة معمـول بها في 

الكثير من المخطوطات، والغرض من ورود التعقيبة على مسـتوى أوراق الكراّس الواحد، 

أو علـى مسـتوى كراّسـات المخطـوط هـو الحفـاظ علـى أوراق المخطوط وكراّسـاته من 

التداخـل والاختالط؛ لذلـك أدّت التعقيبـة دورًا مهمًا جـدًا في إعادة ترتيب نسـخ خطية 

كاملـة بعـد أنْ اختلطـت أوراقهُا نتيجة تفكّك الخيط الذي يجمعها في كراّسـات، أو حتى 

على مسـتوى الكراّس الواحد.

وعلى مستوى مخطوط بلدية الإسكندرية نجد أننا أمام مستويين من التعقيبة:

أولًًا: التعقيبة على مستوى الكراّسات .

ثانيًا: التعقيبة على مستوى الأوراق. 

وفيما يأتي بيانٌ لهذين النوعين من التعقيبة:

أولًًا: التعقيبة على مستوى الكرّاسات:

والمقصود بها بطبيعة الحال تلك التي ترد في نهاية كلّ كراّس من كراّسات المخطوط 

بحيث تربطه بالكراّس الذي بعده، وآلية بنائها تشـبه ما يتمّ على مسـتوى أوراق المتن، 

وتتمثلّ في أنْ يكتب الناسـخ الكلمة الأولى من الكراّس التالي في نهاية الكراّس السـابق، 

وهي آلية معروفة مشهورة.

وهذا مثال لها:
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التعقيبة بين كرّاسين من كرّاسات المخطوط

فالواضـح مـن الصـورة السـابقة التقاء وجهين وبرييّـن، أحدهما نهاية كـراّس، والثاني 

بدايـة كـراّس آخـر، وقـد وردت التعقيبة بينهما، كمـا هو مبيّن.

وسـاعدنا هـذا الـورود للتعقيبـة بيـن الكراّسـات على التأكد مـن نمط الكراّسـات في 

هـذا المخطـوط هـو النمط الأحـاديّ المكوّن من ورقتيـن فقط، ففي جـزء كبير من هذا 

المخطـوط وردت التعقيبـة فـي موطنهـا هذا بيـن الكراّسـات، ممّا يؤكد هـذا النمط من 

أنمـاط التكريس.

ولكن قد يسـأل سـائل ما الدلائل التي يمكن الاسـتناد عليها في أنَّ هذه التعقيبة بين 

الكراّسـات وليس بين أوراق الكراّس الواحد؟
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إنّ الإجابة عن هذا السؤال ترتبط في الحقيقة بعدة مسائل مُهمة، منها:

نظـام تكويـن الكـراّس الأحـاديّ، حيـث إنَّ هذا الكـراّس مكـوّن من ورقتيـن، وهاتان 

الورقتـان متماسـكتان فيمـا بينهمـا، ففي حالـة الكراّس الثمانـي مثلًًا نجد الوقـة )1أ/اب( 

مقابلـة للورقـة )16أ/16ب( وهكذا، أمّـا الكراّس الأحاديّ فملامح اتصـال الأوراق واضحة.

إذن نتأكـد مـن خالل ذلـك أنَّ هـذا الكراّس يدخـل تحت نمـط الكراّسـات الأحادية، 

إضافـةً إلـى ذلـك أنَّ الوجهييـن اللحميّيـن داخـل الكـراّس الواحد لـم يرد بينهمـا تعقيبة، 

ل الوجهـان اللحميّان أوراق الكـراّس الأحـاديّ المكوّن من ورقتيـن، وهذا دليل  حيـث مثّـَ

كافٍ علـى أنَّ التعقيبـة وردت علـى مسـتوى الكراّسـات فقـط، وهذا مثـال لذلك: 

مثال لعدم ورود التعقيبة بين أوراق المخطوط
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فهـذه الصـورة المرفقـة هي لوجهيـن لحميّين، داخل كـراّس أحاديّ تكـوّن على نظام 

)3241 ( أي الوجـه )1( والوجـه )4( وجهـان وبريـّان، والوجـه )2( والوجـه )3( وجهـان 

لحميّـان، وقـد خلـت التعقيبـة بينهمـا، مما يدلـّل علـى أنَّ التعقيبة وردت على مسـتوى 

الكراّسـات فقط.

ثانيًا: التعقيبة على مستوى الأوراق. 

لقـد بينـتُ فيمـا سـبق أنَّ نسـبةً كبيـرةً مـن ورود نظـام التعقيبة في مخطـوط بلدية 

الإسـكندرية جاء بين كراّسـات المخطوط، ولكن لا نعدم بين بعض الكراّسـات ورود نظام 

التعقيبـة بيـن أوراق الكراّس الواحـد خلافاً للمنهج المعمول به في هذا المخطوط، ولكن 

هـذه النسـبة ليسـت هينـة، أي لم ترد بشـكل عارض مـرة أو مرتين أو حتـى عدة مرات، 

فقد شـكَّل ورودها مسـاحةً لا يسـتهان بها، الأمر الذي يجعلنا نقرّر هذه الحقيقة المهمة 

وهي: أنَّ مخطوط بلدية الإسـكندرية قد جمع بين النمطين المشـهورين للتعقيبة، نمط 

التعقيبة على مسـتوى الكراّسـات، ونمط التعقيبة على مسـتوى الأوراق، وهذا مثاله: 

مثال لنظام التعقيبة على مستوى ورقات الكرّاس الواحد
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ل وجهيـن لحميّين لكـراّس أحـاديّ، وواضح من خلالهـا اتصال  فاللوحـة السـابقة تمثّـِ

ورقتـي الـرَّق، وقـد وردت بينهمـا التعقيبة بهذا الشـكل.

والنماذج على ذلك كثيرة، ولكن نكتفي بهذا الأنموذج في هذا الدراسة.

ثـم إضافـةً إلـى هذيـن النمطيـن مـن أنمـاط ورود التعقيبـة فـي تراثنا العربـيّ )بين 

الكراّسـات – وبيـن الأوراق( وقفـتُ من بين أوراق هذا المخطـوط على آلية أخرى لورود 

التعقيبـة، فالمعهـود أنْ يكتـب الناسـخ أول كلمـة مـن الكـراّس التالـي في نهايـة الكراّس 

السـابق، ولكـن فـي هـذه الحالة وجدتُ أنَّ الناسـخ يعيد في الكراّس التالـي آخر كلمتين 

ا على  انتهى بهما السـطر في الكراّس السـابق، إذا كان الترقيم على مسـتوى الكراّسات، أمَّ

مسـتوى الأوراق فيعيـد آخـر كلمتين في الورقة السـابقة في أول سـطر فـي الورقة التالية 

عليها، وهـذا مثالها:

مثال لنظام من التعقيبة قائم على التكرار
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ـــكندرية  ـــة الإس ـــابق لمخطـــوط بلدي ـــم الس ـــا: مخاطـــر الترمي رابعً
ق ـــرَّ ـــى ال ـــوب عل المكت

نتنـاول فـي هـذا الجـزء الأخيـر مـن هـذه الدراسـة البحثيـة بعـض المخاطـر الناتجة 

عـن بعـض محـاولات الترميـم التي تعرضّ لهـا هذا المخطـوط النادر فـي مجموعة بلدية 

الإسـكندرية، وهـي تتمثـل فـي ثلاثـة مخاطـر كبـرى نجملها فيمـا يأتي: 

أولًاً: طمس أثر مرور الخيط بين الكرّاسات:

إنَّ بعـض محـاولات الترميم السـابقة امتدت إلـى أماكن مرور الخيط بين الكراّسـات، 

وهـو مـكان مهـم للغايـة، حيـث يمكننـا من خلالـه التأكد مـن أنَّ هذا المخطـوط مكوّن 

مـن كراّسـات، وعـادةً مـا يكـون هذا بشـكل متوازٍ مـع عقب الكـراّس خاصةً فـي نهايته، 

وهـذه آليـة مُهمـة مـن الآليات التي تعتمد عليها دراسـة الكراّسـات فـي أي مخطوط من 

المخطوطـات العربية.

آثار ترميم تعرّض له المخطوط أخفى أثر مرور الخيط بين الكرّاسات
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ثانيًا: طمس أثر مرور الخيط على مستوى الكرّاس الواحد

لقـد بينـتُ فيما سـبق أنَّ الخيط الوارد على مسـتوى الكراّس الواحـد يؤكد لنا أنَّ هذا 

الكـراّس لا ينتمـي إلـى النمط الأحاديّ، وإنما هو مكـوّن من أوراق تمّ جمعها عند موطن 

الطـيّ الأخيـر، الـذي يتحدد في ضوئـه نمط الكـراّس )ثنائـيّ– ثلاثـيّ– رباعيّ...وهكذا(، 

وتفـكّك كراّسـات المخطـوط بفعل عوامـل الزمن، وبقاء هـذه الثقوب بين الكراّسـات أو 

حتـى بقايـا الخيـط الذي كان يجمعها مُهم جدًا في التعرف على نمط الكراّسـات في هذا 

المخطـوط أو ذاكَ هكذا: 

جزء يتضح به أثر مرور الخيط بين أوراق الكرّاس الواحد

إنَّ طمـس أثـر هـذا الخيـط الظاهر في هذه الصـورة من خلال عمليـة الترميم خطير 

للغايـة، فبدونـه نفقـد أثـراً مادياً على أنَّ هـذا الكراّس مكوّن مـن أوراق، وليس من ورقة 

واحـدة، وهـو الأمـر الـذي يخرجه من نمـط الكراّسـات الأحادية إلى رحـاب أنماط أخرى 

حسـب عدد مـرات الطيّ التـي تعرضّ لها في تكويـن أوراقه.
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ثالثًا: جمع كرّاسات المخطوط بشكل عشوائيّ

تعـرَّض الجـزآن الثانـي والثالث من مخطوط بلدية الإسـكندرية لمحاولةٍ تمَّ فيها جمع 

عدد من الكراّسـات في خيط واحد بشـكل عشـوائيّ دون مراعاة لأي شـيء على الإطلاق، 

ولعـل الدافـع مـن ورائها يتمثلّ فـي محاولة الحفاظ علـى هذه الكراّسـات من الاختلاط، 

رغـم ورود التعقيبـة بينهـا، وهـو هـدف نبيـل فـي الظاهـر، لكنه أضـرَّ بأشـياء كثيرة من 

المخطوط يأتي على رأسـها التأثير على الهيئة التي كان يتخذها كلّ كراّس على حِدة في 

نظـام خيـط الكراّسـات القديـم، إضافةً إلـى انتهاء أي أثـرٍ للخيط الـذي كان يجمع أوراق 

الكـراّس الواحـد، ثـم بعـد ذلك غيـاب التعقيبة فـي أكثر الأماكـن؛ لأنها تكُتب فـي نهاية 

يسـار الحاشـية السـفلى تلك التي تكون عادةً عرضة للاختفاء بسـبب الخيط المسـتخدم 

بطريقة عشـوائية هكذا:

جمع عدد من الكرّاسات بوسطة خيط حديث بشكل عشوائيّ
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إنَّ محاولـة الترميـم التـي تعـرَّضَ لهـا هـذا المخطـوط النـادر أثرّت بالفعـل في بعض 

المعطيـات الكوديكولوجيّـة المهمة التي من الممكـن أنْ تقدّم لنا صورة أكثر وضوحًا عن 

بعـض تفاصيل هـذا المخطوط.

نتائج الدراسة: 
نعـرض فيمـا يأتـي لبعـض النتائـج التي توصلـت إليها هذه الدراسـة التـي دارت حول 

الكراّسـات الرقيّة لمخطوط بلدية الإسـكندرية، وسـأعرض لهذه النتائج على شـكل عناصر 

متتاليـة ليسـهل تناولهـا، وهذه العناصر تتمثـّل فيما يأتي:

العناصـر  الـرَّق يحمـل مـن  المكتـوب علـى  بلديـة الإسـكندرية  إنّ مخطـوط  أولًًا: 

الماديـة مـا يؤهلـه لأنْ يكـون موطنًـا خصبًـا لدراسـات كوديكولوجيـة مُهمـة تـدور حول 

حامـل النصّ)الـرَّق(، وحـول الأحبار والأمدة، وكذلـك عنصر التجليد، إضافةً إلى كراّسـات 

المخطـوط، وهـذه العناصـر الماديـة يمكنهـا أنْ تمدّنـا بمعلومـات أو معطيـات مُهمـة 

عـن عـدة قضايـا كوديكولوجية مُهمة في درسـنا التراثـيّ المهتم بعلم الدراسـات المادية 

العربيّ. للمخطـوط 

ثانيًا: إنَّ دراسة كراّسات مخطوط بلدية الإسكندرية توصلت إلى نتيجة مُهمة مفادها 

أنَّ آليـة تكويـن هـذه الكراّسـات تمت من خلال عملية الطيّ وليـس عملية القطع، و من 

ثـَمّ جـاءت الكراّسـات متوافقـةً مع هـذه الهيئة، حيث رصدنـا تقابلًًا بيـن وجهين وبرييّن 

وآخريـن لحميّيـن علـى طول المخطوط، وهـذا يخالف –في جزءٍ منه– ما قاله فرنسـيس 

ريتشـارد وفرانسـوا ديـروش، فقد قرّر ديروش –كما بيّنا من قبـل– أنَّ آلية صناعة الكراّس 

عنـد العـرب المسـلمين كانـت تتـمّ مـن خلال القطـع، وهنا تظهـر قيمة هـذا المخطوط 

الـذي تملكه مكتبة بلدية الإسـكندرية.

ثالثًا: لقد سـاعد التعرفّ على نظام تكوين الكراّسـات داخل مخطوط بلدية الإسـكندرية 

علـى التعـرفّ على بعض السـقط )الخـرم( الذي أصاب بعض مواطـن المخطوط، وذلك من 

خالل متابعـة تكويـن الكراّس عن طريق رصد الوجه العلويّ والسـفليّ منه؛ إذ من المعلوم 

أنـّه عنـد تكويـن الكراّس من خالل الطيّ نلحظ تقابـل وجهين من النوع نفسـه )لحميّ أو 

وبريّ(، وأي خلل في هذا الترتيب ينبئ عن نقص في المتن، وقد أثبتُّ ذلك أثناء الدراسة.
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رابعًا: إنَّ الدلائل المادية التي يقدّمها علم كوديكولوجيا المخطوط العربيّ عن النسخ 

الخطيّـة التـي تحمـل متونـًا تراثيـة تعُـدّ مـن الأهمية بمـكان؛ لأنها تسـتند –فـي الأغلب 

الأعـم– إلـى حقائق ماديـة واقعية، فقيام دليل مادّي عن النقـص الذي يصيب المخطوط 

من خلال دراسـة كراّسـاته من الأمور التي لها ميزان قويّ عند دراسة المتن وتقدير نقصه.

خامسًـا: يعـدُّ مخطوط بلدية الإسـكندرية من المخطوطات النـادرة التي تنطبق عليها 

القاعـدة التـي قـال بها العالـم الألمانـيّ »جوريجوي«، حيث قـال إنّ كراّسـات المخطوط 

ـا يقدّم لهذه النسـخة  الرقيّـة تصُنـع مـن خالل الطـيّ وليس من خالل القطـع، وهذا ممَّ

الخطيّـة مكانـة فريـدة بيـن المخطوطات التـي وصلتنا مكتوبةً علـى الرقوق. 

سادسًا: لقد انشغلت عدّة مؤلفّات غربية بقاعدة »جوريجوي« انشاغلًًا كبيراً، وأفردت 

لهـا صفحـات منهـا، مـن ذلك ما كتبه جـاك لومير في كتابه »مدخل إلـى علم المخطوط« 

وذلـك أثناء حديثه عن الملازم وأنماط تكوينها.

سـابعًا: إنَّ كراّسـات مخطوط بلدية الإسـكندرية تدخل تحت نمط الكراّسات الأحادية 

المكوّنـة مـن ورقتيـن، التي تنتج عن طيِّ قطعة الجلد لمرة واحدة فقط، وقد دللّتُ على 

ذلك في الدراسـة أثناء معالجه هذه النقطة.

ثامنًـا: علـى الرغـم من أنَّ النمط السـائد في المخطوط هو النمـط الأحاديّ فلا نعدم 

وجـود كراّسـات ثنائية، أي مكوّنة من أربع ورقـات داخل المتن.

تاسـعًا: اشـتمل الجزء الثاني من المخطوط على كراّس رباعيّ )مكوّن من أربع عشـرة 

ورقـة( يجمعـه خيط واحد، وهذا الكراّس يصحّ أنْ نطلق عليه )كراّس شـاذ(؛ لأنه يختلف 

عن نمط الكراّسـات تمامًا في كلّ الأجزاء الأربعة للمخطوط.

عاشـرًا: اشـتمل مخطـوط مكتبـة بلدية الإسـكندرية علـى نظامين من أنظمـة الترقيم 

داخل المخطوطات الإسالمية، وهما نظام التعقيبة، وهو الأشـهر بين أنظمة الترقيم، ثم 

نظام ترقيم الكراّسـات.

الحـادي عشـر: إنَّ نظـام ترقيـم الكراّسـات جـاء بصيغة اختلفـت –نوعًا ما– عـن المتعارف 

عليه في هذا النمط من الترقيم بحسـب ما ذكره فرانسـوا ديروش، فقد ورد رقم الكراّس مضافاً 

إليـه اسـم البـاب أو الكتـاب الذي يقع ضمنه، وهـذا من الندرة في هذا البـاب من الترقيم.
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الثانـي عشـر: لقـد تعـرَّض مخطوط بلديـة الإسـكندرية لمحاولة ترميم سـابقة أضرتّ 

بعـدد مـن العناصـر الماديـة لـه أكثر ممّـا أفادتـه، فبعضها قـام بطمس أثـر الخيط الذي 

يجمـع كراّسـات المخطوط المختلفـة، وبعضها طمس مرور الخيط على مسـتوى الكراّس 

الواحـد، ثـم اتضح مدى عشـوائية هـذا الترميم في الخيـط الحديث الذي جمع كراّسـات 

كتـاب كامـل فـي خيـط واحـد بطريقة أفقـدت المتـن المخطـوط الكثير مـن المعطيات 

الكوديكولوجية على مسـتوى دراسـة الكراّسـات.

لذا نوصي في نهاية هذه الدراسـة بأنّ أي محاولة لترميم هذا المخطوط الرَّقي النادر 

ينبغـي أنْ تكـون علـى وعي بكافـة التفاصيـل الماديـة )الكوديكولوجيـة(، وأنْ تتمّ تحت 

ريـن قيمة هذه المفـردات الماديـة ودلالاتها  أعيـن المتخصّصيـن فـي هذا الفـنّ، والمقدِّ

المُهمـة فـي هـذا الحقل الذي بـات مُهمًا في مجال دراسـة تراثنا العربـيّ المخطوط.
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